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Ē مــواسم الأفـراح فى الــدولـة الـعـثــمـانـيــة كـثـيـرة
وكلّ عـثمـانى عـلى وجه الأرض يـجهـر بالـدعـاء للَّه
تــعــالى أن يُــؤيــد الــدولــة ويُـؤيــد مُــلــكــهــا Ē ويُـنــمى
سـطـوتـهـا ويُزيـد نـفـوذهـا . هـكـذا يـفعـل الذيـن على
الأرض . أما سـائر الـرعيـة الذين انـتقـلوا إلى رحـمة
ربـــهم فى هــذا الـــعــام (حــتـف أنــفــهم أو بـــالــقــضــاء
Ē والقـدر) فى أرميـنيـا وكريت وحـوران ومكـيدونـيا
فـإنـهم الآن فى حـضـرة الحق جلَّ جلاله : يـعـتـرفون
Ē ــراحم الـدولــة الــعــلــيــة ومـكــارم الــبــاب الــعـالىĖ
ويذكرون بالخير إحساناته إليهم خصوصاً أن الدولة
التى كانـوا من رعايـاها شـعرت بضـجرهم من الـبقاء
عــلـى وجه الأرض اĠــلآنـــة بـــالــفـــســاد والـــشــرور .
فـأســرعت فى نـقــلـهم عن طــريق الـســيف إلى عـالم
الـهـنـاء والـسـرور . فـيــظـهـر لـلـقـارى من كل هـذا أن
سـكــان الأرض والـسـمــاء اشـتـركــوا فى أفـراحـهم .
وقـد اتـفق لـلدولـة الـعـثمـانـية فـى هذا الأسـبـوع ما لم
يـتـفق لـغـيـرهـا من Ęـالك الأرض قـاطـبـة مـنـذ تكـوين
الـــعـــالم . أى ; إنه فى هـــذا الأســـبــوع الجـــلـــيل قــد
أرسـلت الــدولـة الــعـلــيـة من قـبــلـهــا وفـداً مــؤلَّـفـاً من
خــــمـــســـة آلاف نـــفس مـن ســـكـــان ( دار الـــســـعـــادة
الأرضـيـة ) إلى ( دار السـعـادة الـسمـويـة ) لـيشـتـركوا
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مع إخـوانــهم الـذين سـبـقـوهم فى الابـتـهـال إلى الـلَّه
تعالى بلـسان الذين بقـوا منهم فى قيـد الحياة أن يؤيد
الــدولـة الــعـثــمــانـيــة Ē ويـرفـع مـنــارهـا ارتــفـاعــاً هـذا
مـقـدارهĒ حــتى يـغـيب عن الأنــظـار Ē لأن إنـعـامـات
الباب العـالى قد توالت على الـرعية حتى زادت عن

الحد وحتى أصبح كل واحد ولسان حاله يقول
ولم ĥلل تفقُّدك اĠوالى

ولم نذę أياديك الجساما
ولكنّ الغيوث إذا توالت

بأرض مسافرٍ كرهِ الغماما
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بــعــد أن زالت حــوادث أرمــيــنــيــا مـن الأذهـان أو
كــادت Ē عـــادت إلى عــالم الـــوجــود بــأخـــبــار أشــدّ
وجـــراح أنـــكى Ē فـــقــــد روت شـــركـــة الـــصـــحـــافـــة
الإخـــبــاريــة الــتــلــغــرافــيــة فى لــنــدن Ē أن الحــكــومــة
الإنـكلـيزيـة سوف تنـشر تـقاريـر قنـاصلـها عن اĠذابح
الأرمـنـيـة Ē وهـى الـتـقـاريــر الـتى طـاĠـا تــمـنى الـنـاس
Ē ليقفوا على الحقيقة والحكومة الإنكليزية Ē نشرها
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تحرص على أصول من تلك التقارير حرص البخيل
عــلى درهــمه Ē أو حــرص الحــاكم الــعــثــمـانـى عـلى
ظــلـــمه . ومـــعــلــوم أن الـــقــنـــاصل لا يــكـــذبــون فى
تقاريرهم الرسـمية لدولهم Ē بل يـوردون الحقيقة لا
غــيـــر Ē ولــهــذا كــانـت الأمــة الإنــكــلـــيــزيــة ورجــال
سـيـاستـهـا بـنوع خـاص يـطلـبـون إنشـاء تـلك الأسرار

ونشر هاتيك التقارير .
وسيـكـون نـشر هـذه الـتـقاريـر ضـربة قـاضـيـة على
الــسـيـاسـة الـعــثـمـانـيـة الخـرفــاء Ē فـقـد روى خـبـيـر أن
الـتقـاريـر اĠذكـورة تُـبě بـالـبرهـان الصـريح أن حـادثة
الأرمن لم تـكن ثـورة من الأهـالى Ē بل هـى مـذبـحة
مــقــصـودة ربــيت فى ســراى يــلــديــز Ē وظــهـرت فى
أرمـيـنــيـا Ėــصـادقـة الــسـلــطـان ورضـاهُ قــصـد إرهـاب
جـمـعيـة تركـيـا الفـتـاة وحزب الإصلاح Ē ورغـبة من
جلالـته أن يـوقـفهُ عـنـد حـدّ الخـوف والـرهـبـة وتـقـول
الشركة الإخـبارية : إن عدد الـذين قتلوا من الأرمن

بهذه الواسطة مائة ألف عداً .
ويعلم قُراء اĠشير وسائر الجرائد الحرة Ē أنهُ ليس بě حزب الإصلاح الظاهر من ينتمى
إلى أرمينيا Ē بل هم بـالأكثر من الأستانة وسوريـا وبعض جهات تركيا الـبعيدة عن أرمينيا
بـعـداً شاسـعـاً Ē فـمـا قول الـذين يـدافـعون عن تـركـيـا فى هـذه الطـريـقـة اللـطـيـفة والـسـيـاسة
الـسخـيـفـة ? يسـتـحل سفـك دماء مـائـة ألف إنـسان بـě شـيخ وطـفل وعذراء لإرهـاب مـاية

رجلٍ لا علاقة لهم بأرمينيا Ē حقاً إن هذا منتهى العجب.
واĠشير يعد القراء أن ينشر لهم تعريب تلك التقارير حال ظهورها .


